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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بعلم البيان.
الكلمات الافتتاحية: البيان، النجاد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بعلم البيان.
II. موضوع المقالة 
البيان نعمة امتن الله بها على بني آدم، قال تعالى: {الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 1-4]، فهو بهذا التعليم تميز عن كثير من الخلق وصار ناطقًا مبينًا، يستطيع أن يعبر عما يجول بخاطره من المعاني وأن يوصلها إلى غيره من البشر ويتلقاها الغير عنه, فيتم التفاهم وتتحقق السعادة بين البشر.

والبيان في لغة العرب والأدب يعني: الظهور والوضوح والإفصاح، يقال: بَانَ الشيءُ بيانًا, أي: اتضح, وأبنته: أوضحته، واستبان الشيء أي: ظهر، و(بان الصبح لذي عينين) أي: ظهر ووضح، والبيان: الفصاحة والإفصاح مع ذكاء، والبين من الرجال: السمح اللسان, الفصيح الظريف, العالي الكلام، وفي الحديث: (إن من البيان لسحرًا, وإن من الشعر لحكمًا).

قال ابن عباس: (البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللَّسن، وأصله الكشف والظهور). وهو لدى الجاحظ: (اسم جامع لكل شيء, كشف لك قناع المعنى حتى يفضي السامعُ إلى حقيقته, ويهجم على محصوله)، وهو لدى الرماني: (الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره في الإدراك)، ويرى عبد القاهر أنه (من مقتضيات النظم, فهو به يكون وعنه يحدث).
ومحصلة كل ذلك أن البيان بمعناه اللغوي أو العام يعني: التعبير عما يدور في الذهن وتحسّ به النفس بأسلوب فني رائع، أو هو المميزات التي يتفاضل بها الأدباء والشعراء, ويظهر بها فضل كلام على كلام. وهو بهذا المعنى يشمل علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع، ويرادف الفصاحة والبلاغة والبراعة.

أما البيان في اصطلاح البلاغيين فهو: (العلم الذي به يعرف إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة, في وضوح الدلالة عليه), وهو بهذا يتميز عن علم المعاني الذي (يعرف به أحوال اللفظ العربي, التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال)، وعن علم البديع الذي (يبحث في وجوه تحسين الكلام, بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة).

وقبل أن نتناول تعريف البيان بالشرح, يروق لنا أن نسوق هذه الأمثلة ليتكشف لنا علم البيان, والمجال الذي يختص به دون سواه:

1 - يقول الحماسي مادحًا بالكرم:
هم البحور عطاء حين تسألهم * وفي اللقاء إذا تلقى بهم بُهُمُ

2- ويقول بديع الزمان الهمذاني:

يكاد يحكيك صوب الغيب منسكبًا * لو كان طلق المحيا يمطر الذهب

3- ويقول أبو نواس:
إن السحاب لتستحيي إذا نظرت * إلى نداك فقاسته بما فيها

4- وتقول الخنساء:
وكنتَ إذ كفٌّ أتتكَ عديمة * تُرَجِّي نَوالًا من سحابك بُلَّتِ

5- ويقول الفرزدق:
أبي أحمد الغيثين صعصعة الذي* متى تُخلِفِ الجوزاء والدلو يُمْطِر

6- ويقول البحتري:
وصاعقة من نصله تنكفي بها * على أرؤس الأقران خمس سحائب

7- ويقول آخر:
يذكون نار القرى في كل شاهقة * يُلقى بها المَندَلُ الهنديُّ محطوما

8- ويقول آخر:
وما يك فيَّ من عيب فإني * جبان الكلب, مهزول الفصيل

9- وتقول الخنساء في أخيها صخر:
طويل النجاد, رفيع العماد * كثير الرماد إذا ما شتا

10- ويقول أبو نواس:
فما جازه جود, ولا حل دونه * ولكن يصير الجود حيث يصير

فأنت واجد الأبيات العشرة جميعها في معنى واحد هو الكرم، لكنك تلحظ في البيت الأول أنه جاء على هيئة تشبيه حُذف أداته، والبُهُم: جمع بهمة, وهو الشجاع الذي لا يدري كيف يؤتى لاستعظام شأنه، وفي البيت الثاني تشبيه بعيد بإضافة أسلوب الشرط، والغيث: المطر، وصوبه: عطاؤه، والمحيا: الوجه، وطلق الوجه: ضاحكه، وفي البيت الثالث تشبيه ضمني حيث فهم تشبيه الممدوح بالسحاب ولمح فيه الطرفان من المعنى, وبما تضمنه السياق ودونما تصريح، وفي البيت الرابع مجاز مرسل علاقته الجزئية حيث عبر بالكف عن الإنسان المعدم, فما أن مدت إلى الممدوح إلا وقد ندت بالعطاء، وفي البيت الخامس استعارة تصريحية مرشحة حيث شبه الفرزدق تشبيهًا ضمنيًّا جده صعصعة بالغيث, ثم فضّله على الغيث بقوله: (يمطر) الملائم للمشبه به, يعني المستعار منه بعد استيفاء القرينة.

كما أنك واجد في البيت السادس استعارة تصريحية, لكن تعددت قرائنها والتأمت بحيث لا تصلح إلا مجتمعة، ذلك أنه استعار السحائب لأصابع الممدوح بجامع الجود والعطاء، ثم جعل القرينة ما ذكره من وجود صاعقة ناشئة من نصل سيفه تنقلب على رءوس أقرانه, ثم جعل الذي يقلبها عددهم خمسة هي أصابع يده.

وفي البيت السابع كناية قريبة عن الكرم؛ بإذكاء النيران في الأماكن العالية لإرشاد الضيوف، فالعلاقة هنا علاقة تلازم حيث عرف هذا عن العرب، والمندل الهندي: عود طيب الرائحة يستجلب من الهند، والمحطوم: المكسور.

كما نجد في البيت الثامن كناية عن صفة بعيدة؛ لأنه انتقل من جبن الكلب إلى الكرم بوسائط عدة، لكون جبن الكلب من النباح يستلزم استمرار تأدبه، وهذا يستلزم دوام مشاهدته، وذا مستلزم أن صاحبه أضحى مقصد الداني والقاصي, وهذا دال على جوده وكرمه، والفصيل: هو ولد الناقة، وهزاله بحرمانه من لبنها لنحرها للضيوف, أو إطعامهم لبنها وإيثارهم به.

وقريب من ذلك بيت الخنساء, حيث كنّت بكثرة الرماد عن الكرم والجود، وفي إيثارها وقت الشتاء دلالة على المبالغة في الكرم؛ لأنه وقت تشتد فيه حاجة المحتاجين.

وفي البيت الأخير كناية عن نسبة, حيث كنى عن نسبة الجود إلى الممدوح بإثباته للمكان الذي يوجد به ويحل فيه، فلا يتجاوزه ولا يحل دونه.

ولعله قد وضح الآن من خلال التمثيل لمعنى (الكرم) مقصود التعريف والميدان الذي فيه يجول علم البيان، ونزيد ذلك فنقول: إن كلمة (علم) في تعريف البلاغيين لهذا العلم تعني: مجموعة القواعد والضوابط والقوانين التي يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، كضوابط الاستعارة والمجاز وقوانين الكناية، والذي لا يقل عن ذلك أهمية هو الملكة التي بها تتربى لدى الدارس؛ لتذوق هذه الضوابط وتطبيقها على النصوص, ومرادهم بـ (المعنى الواحد) المعنى الذي يعبر عنه المتكلم بكلام تام مطابق لمقتضى الحال, على ما مر بنا من أمثلة حول معنى الكرم، وقولهم: (بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة عليه) يعني: متعددة ومتفاوتة في درجة الوضوح بأن يكون بعضها واضحا, وبعضها أوضح, وبعضها أشد وضوحًا.
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